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ترجمة وتحرير نون بوست

مــــع امتــــداد الاحتجاجــــات الطلابيــــة الحاشــــدة بسرعــــة إلى الجامعــــات في جميــــع أنحاء الولايــــات
المتحدة الأســـبوع المـــاضي، وانتشـــار احتجاجـــات أخـــرى في بريطانيا وأمـــاكن أخـــرى في أوروبـــا، أعطـــت
وسائل الإعلام الغربية مركز الصدارة لرجل واحد للتحكيم بشأن ما إذا كان ينبغي السماح باستمرار

المظاهرات: الرئيس الأمريكي جو بايدن.

نقلـت وسائـل الإعلام الرسـمية بكـل احـترام رسالـة الرئيـس بـأن الاحتجاجـات كـانت عنيفـة وخطـيرة،
وتعاملت مع تقييمه كما لو أنه كلام خُطّ على لوح من حجر. أعلن بايدن أن المتظاهرين ليس لهم
كبر لإخلاء المخيّمات. وهذا “الحق في إثارة الفوضى”، وأعطى الضوء الأخضر للشرطة للتدخل بقوة أ
كـثر مـن خلال الإشـارة إلى أن الاحتجاجـات دليـل علـى “تصاعـد شرس” الأسـبوع، أثار بايـدن المخـاطر أ

لمعاداة السامية في الولايات المتحدة.

كثر من  متظاهر بعد أن قام بعض مديري الجامعات – تحت ضغط ير، اعتُقل أ وفقًا للتقار
يــاء – باســتدعاء الشرطــة المحليّــة. وبمــوافقته علــى ســحق متزايــد مــن الــبيت الأبيــض والمــانحين الأثر
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المعارضة، ناقض بايدن نفسه: “نحن لسنا أمة استبدادية نُسكت الناس أو نسحق المعارضة، لكن
النظام يجب أن يسود”. لكن مشكلةً صغيرة واحدة لم تُذكر: لم يكن بايدن طرفًا محايدًا، في الواقع،
وكان تضارب المصالح لديه هائلاً لدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي، مثل الضرر الذي لحق

بغزة.

يــدعوا الطلاب جامعــاتهم إلى ســحب جميــع الاســتثمارات مــن الشركــات الــتي تساعــد “إسرائيــل” في
يـد الأسـلحة بكميـات تنفيـذ مـا وصـفته المحكمـة الدوليـة بإبـادة جماعيـة “معقولـة” في غـزة، ويتـم تور

ضخمة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قرارات رجل واحد. نعم، إنه جو بايدن.

بايدن ضد القانون
يـد الرئيـس الأمريـكي أن يسـود هـو ذلـك الـذي تظـل فيـه قراراتـه بعرقلـة أي وقـف “النظـام” الـذي ير
ــم لعــشرات الآلاف مــن الأطفــال الفلســطينيين دون ــار وتســليح المذبحــة والتشــويه واليت لإطلاق الن
منا. لقد كان بايدن متساهلاً للغاية مع تدمير “إسرائيل” لغزة، لدرجة أن حكومة بنيامين نتنياهو
تجاوزت “الخط الأحمر” المفترض للرئيس هذا الأسبوع. شنت “إسرائيل” المراحل الأولى من هجومها
. النهائي الذي هددت به منذ فترة طويلة على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث يتجمع نحو

مليون فلسطيني في خيام مؤقتة.

كان بإمكان بايدن بسهولة أن يجبر “إسرائيل” على تغيير مسارها في أي وقت خلال الأشهر السبعة
الماضية، لكنه اختار عدم القيام بذلك. وحتى عندما تظاهر بالقلق إزاء الارتفاع المستمر في عدد القتلى
بين المدنيين الفلسطينيين، فقط في ظل الضغط الشعبي المتزايد الذي غذته الاحتجاجات، بدا أخيرًا

وكأنه يوقف شحنات الأسلحة مع اشتداد الهجوم على رفح.

سمح البيت الأبيض بشحن كميات كبيرة من الأسلحة إلى “إسرائيل”، بما في ذلك القنابل التي يبلغ
كملهـا بـالأرض، ممـا أسـفر عـن مقتـل رجـال ونسـاء وأطفـال وزنهـا  رطـل والـتي سـوّت أحيـاءً بأ

على الفور أو تركهم محاصرين تحت الأنقاض ليختنقوا ببطء أو يتضوّروا جوعًا حتى الموت.

في أواخر الشهر الماضي، وقّع بايدن على مبلغ إضافي قدره  مليار دولارًا من أموال دافعي الضرائب
الأمريكيين لـ”إسرائيل”، معظمها مساعدات عسكرية – في الوقت الذي تم فيه الكشف عن المقابر
الجماعيــة للفلســطينيين الذيــن قتلتهــم “إسرائيــل” – ولم يتمكــن مــن القيــام بذلــك إلا مــن خلال
يـــكي الـــتي تنـــص علـــى عـــدم تـــوفير أي أســـلحة قـــد يتـــم التجاهـــل الصـــا لمتطلبـــات القـــانون الأمر

استخدامها بطرق من المحتمل أن تشكل جرائم حرب.

حذّرت جماعات حقوق الإنسان إدارته مرارًا وتكرارًا من أن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي بشكل
ممنهــج. وحســب مــا ورد، وقّــع مــا لا يقــل عــن  مــن محــامي إدارة بايــدن علــى رسالــة مفادهــا أن
تصرفــات “إسرائيــل” تنتهــك مجموعــة مــن القــوانين الأمريكيــة، بمــا في ذلــك قــانون مراقبــة تصــدير
الأســلحة وقــوانين ليهــي، بالإضافــة إلى اتفاقيــات جنيــف. وفي الــوقت نفســه، تظهــر تحقيقــات وزارة
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الخارجيــة أنــه حــتى قبــل أن يبــدأ تــدمير “إسرائيــل” لغــزة قبــل ســبعة أشهر، كــانت خمــس وحــدات
عسكرية إسرائيلية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين في هذا الجيب المنفصل

بالضفة الغربية المحتلة.

هناك، لا تملك “إسرائيل” حتى العذر الذي يناسب الجميع بأن إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين
وقتلهم يشكل “أضراراً جانبية” مؤسفة في عملية “القضاء على حماس”، فالضفة الغربية تخضع
لســيطرة الســلطة الفلســطينية بقيــادة محمــود عبــاس، وليــس حمــاس. مــع ذلــك، لم يتــم اتخــاذ أي
إجراء لوقف عمليات نقل الأسلحة، ويبدو أن القوانين الأمريكية لا تنطبق على إدارة بايدن، مثلما لا

ينطبق القانون الدولي على “إسرائيل”.

احتجاج الرمال المتحركة
من خلال حرمان الطلاب من حق الاحتجاج على تسليح الولايات المتحدة للإبادة الجماعية المعقولة
التي ترتكبها “إسرائيل”، يحرمهم بايدن أيضًا من حق الاحتجاج على السياسة الأكثر أهمية في فترة
ولايته التي تمتد لأربع سنوات – وعلى الأقل في العقدين الأخيرين من السياسة الخارجية الأمريكية،

منذ الغزو الأمريكي للعراق. وكل هذا يحدث في عام الانتخابات الرئاسية.

ولهدف المباشر للطلاب هو وقف تواطؤ جامعاتهم في ذبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة،
ولكن هناك هدفان واضحان أوسع نطاقًا. الأول لفت الانتباه مرة أخرى إلى المعاناة التي لا نهاية لها
للفلسطينيين في هذا الجيب الصغير المحاصر. حتى الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على رفح، كانت
محنة غزة قد تراجعت بشكل متزايد عن الصفحات الأولى، حتى مع تفاقم المجاعة والمرض اللذان

تسببت فيهما “إسرائيل” خلال الشهر الماضي.

عنــدما تصــدرت غــزة الأخبــار، كــان ذلــك دائمًــا مــن خلال عدســة لا علاقــة لهــا بالذبــح والمجاعــة، بــل
بتفاصيل المفاوضات التي لا تنتهي، أو التوترات السياسية بشأن “الغزو” الإسرائيلي لرفح، أو خطط
“اليــوم التــالي” في غــزة، أو محنــة الرهــائن الإسرائيليين، أو معانــاة عــائلاتهم، أو أيــن يمكــن وضــع حــد
يــة التعــبير في انتقــاد “إسرائيــل”. أمــا الهــدف الثــاني للطلاب هــو جعــل مواصــلة تــوفير الأســلحة لحر
ـــ مــن الذبــح إلى المجاعــة، والآن الــدمار ـــ “إسرائيــل” بتصرفاتهــا ـ والغطــاء الــدبلوماسي الــذي ســمح ل

الوشيك لرفح – أمرًا غير مريح سياسيًا بالنسبة لبايدن.

يحــاول الطلاب تغيــير الحــوار الــوطني بطــرق مــن شأنهــا الضغــط علــى بايــدن لوقــف خرقــه الواضــح
للقــانون. لكنهــم واجهــوا المشكلــة المعتــادة: الحــوار الــوطني تمليــه إلى حــد كــبير الطبقــة السياســية
والإعلامية بما يخدم مصالحها الخاصة، ويبدو أنهم جميعًا يؤيدّون استمرار الإبادة الجماعية، بغض
النظر عما ينص عليه القانون. وهذا يعني أن وسائل الإعلام أعادت تركيز اهتمامها بعناية، وتعاملت
حصريًــا مــع طبيعــة الاحتجاجــات – والتهديــد المفــترض الــذي تشكلــه علــى “النظــام” – دون معالجــة

موضوع الاحتجاجات فعليًا.
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ــدين إلى ساحــة جامعــة جــو واشنطــن في  أيار/مــايو  في ــدون للفلســطينيين يســيرون عائ متظــاهرون مؤيّ
واشنطن العاصمة.

حذّرت رئيسة برنامج المساعدات الغذائية التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، يوم الأحد الماضي، من
أن شمـال غـزة يقـع في قبضـة “المجاعـة الشاملـة”، وأن الجنـوب ليـس بعيـدًا عـن ذلـك. وتعليقـا علـى

وفاة عشرات الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، قالت: “إنه أمر مرعب”.

حذّر مدير منظمة اليونيسف الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من أمر “إسرائيل” بإخلاء شرق رفح،
يبًـا البـالغ عـددهم حـوالي  ألـف طفـل المحـاصرين الآن في رفـح إمـا قـائلاً: “إن جميـع الأطفـال تقر

مصابون أو مرضى أو يعانون من سوء التغذية أو يعانون من الصدمة أو من إعاقات”.

كشف تقرير منفصــل للأمــم المتحــدة مــؤخرًا أن إعــادة بنــاء غــزة سيســتغرق  ســنة، اســتنادا إلى
المســتويات التاريخيــة للمــواد الــتي ســمحت إسرائيــل بــدخولها، وفي أفضــل الســيناريوهات – وهــو
يو غــير محتمــل إلى حــد كــبير – ســوف يســتغرق الأمــر  ســنة. وكمــا هــو الحــال دائمًــا، كــان ســينار

لصحفيي المؤسسة الحاكمة دور أساسي في صرف الانتباه عن هذه الحقائق المروعة.

وجد الطلاب أنفسهم عالقين في احتجاج يشبه الرمال المتحركة: فكلما ناضلوا من أجل لفت الانتباه
كــثر عــن الأنظــار، واســتغلت وسائــل إلى الإبــادة الجماعيــة في غــزة، اختفــت الإبــادة الجماعيــة في غــزة أ

الإعلام نضالهم كذريعة لتجاهل غزة وتسليط الضوء على احتجاجاتهم بدلاً من ذلك.
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الشعور “بعدم الأمان”
كــانت حركــة الاحتجــاج الطلابية ســلمية بشكــل ملحــوظ، وهــي الحقيقــة الأكــثر وضوحًــا عنــد مقارنتهــا
باحتجاجات حياة السود مهمة التي اجتاحت الولايات المتحدة في سنة ، بموافقة بايدن. قبل
أربع سنوات، كانت هناك حوادث عديدة من الأضرار التي لحقت بالممتلكات، لكن هذا لم يُسمع به
من قبل في الاحتجاجات الطلابية، التي اقتصرت في الغالب على المخيمات في حدائق الحرم الجامعي.

في البدايـة، كـانت فكـرة عنـف الاحتجاجـات الطلابيـة تعتمـد علـى ادعـاء غـير مرجـح إلى حـد كـبير: وهـو
ير الفلسطينيين من الاحتلال، أو إلى المساواة بين اليهود الإسرائيليين أن الهتافات التي تدعو إلى تحر
والفلســطينيين، كــانت معاديــة للساميــة بطبيعتهــا. كــان علــى التغطيــة أن تتجاهــل بشكــل متعمــد

حقيقة أن شريحة كبيرة من المتظاهرين في الحرم الجامعي كانوا من اليهود.

ير بـأن ثـم تـمّ بعـد ذلـك وضـع السرد المفـبرك في وسائـل الإعلام لتحقيـق غـرض خـبيث. أفـادت التقـار
اليهود الصهاينة في الحرم الجامعي – أولئك الذين يتعاطفون مع “إسرائيل” بدلاً من الحركة العالمية
لوقـف الإبـادة الجماعيـة – يشعـرون بعـدم الارتيـاح عنـد مواجهـة الاحتجاجـات أو “عـدم الأمـان” كمـا

تسميه وسائل الإعلام.

في خضم كل هذه الهستيريا، بدا أنه لا أحد يهتم بمدى شعور الطلاب اليهود المناهضين للصهيونية
“بعـدم الأمـان”، أو الطلاب الفلسـطينيين والمسـلمين، بعـد أن وُصـفوا علنًـا بمعـادي الساميـة وأنهـم
كثر من مجرد صراع مشاعر. يبًا أ تهديد “للنظام” من قبل الكونغرس والرئيس. لكن هذا سيصبح قر

بسبب إدانات بايدن والضغوط السياسية والمالية على الجامعات، اتخذت الإدارات خطوةً غير عاديةّ
بدعوة قوات الشرطة المحلية إلى حرمها الجامعي، وسرعان ما تم حشد شرطة مكافحة الشغب ضد
يــة الأكاديميــة والحــق في الاحتجــاج علــى الطلاب. ومــع تصاعــد المنــاخ الســياسي والإعلامــي ضــد الحر

قضايا “إسرائيل” والإبادة الجماعية، خ موظفو الجامعة لإظهار الدعم لطلابهم المحاصرين.

في كلية دارتموث في نيو هامبشاير، على سبيل المثال، انضمت البروفيسورة اليهودية أنيليز أورليك إلى
زملائها الذين كانوا يأملون حماية طلابهم من خلال وضع أنفسهم بين الشرطة والمخيمات. وقد تكرّر
هذا النمط في جميع أنحاء البلاد. قالت لبرنامج “الديمقراطية الآن” إن الشرطة عازمة بشكل واضح
على تفكيك المخيمات باستخدام القوة. وكانت أورليك، الرئيسة السابقة لقسم الدراسات اليهودية،
واحدة من العديد من الأساتذة ذوي الشعر الرمادي الذين تم تصويرهم وهم يتعرضون للاعتداء
مــن قبــل الشرطــة. وفي حالتهــا، كــانت تقــوم بتصــوير الاعتقــالات العنيفــة للطلاب عنــدما قــام ضابــط
شرطـة بضربهـا مـن الخلـف. وعنـدما حـاولت النهـوض، طرحهـا علـى الأرض، وثبتهـا بركبتـه في ظهرهـا
وربطهـا بسـحاب. كمـا تم اعتقال جيـل سـتاين، وهـي يهوديـة بـارزة أخـرى ومرشحـة حـزب الخـضر في

الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، أثناء مظاهرة.

https://acleddata.com/2024/05/02/pro-palestine-us-student-protests-nearly-triple-in-april-acled-brief/
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-gaza-slogan-bigger-news-murder-babies
https://www.washingtonpost.com/nation/2024/05/08/college-protests-professors-arrests-suspensions/
https://twitter.com/democracynow/status/1787834929407009034
https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/4/29/us-presidential-candidate-speaks-out-after-anti-war-protest-arrest


الذعر الأخلاقي
بذلت وسائل الإعلام جهودا حثيثة لتقديم مبررات لهذا الاعتداء على الحريات التي كانت تعتبر أمرا
يفـــة تمامًـــا عـــن “العنـــف” مفروغـــا منـــه. وتوضـــح إحـــدى حـــالات الـــذعر الأخلاقي ــــ وهـــي قصـــة مز
الاحتجاجي في الحرم الجامعي ضد طالبة يهودية في جامعة ييل ـ  مدى عمق هذه الظاهرة. يظهر
مقطع الفيديو الخاص بالحادثة طالبة يهودية وهي تضغط على نفسها ضد مسيرة احتجاجية في
ــادة الحــرم الجــامعي، علــى الأرجــح كجــزء مــن احتجاجهــا المضــاد لصالــح اســتمرار “إسرائيــل” في الإب

الجماعية. وفي لحظة ما، لامس وجهها علمًا فلسطينيًا صغيرًا.

كــانت مقــاطع فنــان الفيــديو، مــات أورفيــا، للتغطيــة الهســتيرية الناتجــة ســتكون مضحكــة لــو لم تكــن
المخاطر خطيرة. صرخ سيل من العناوين الرئيسية ومقدمي البرامج التلفزيونية بنبرة مرعبة: “طالبة
يهودية طُعنت في عينها” و”طُعنت لكونها يهودية”. إن استثمار وسائل الإعلام في الغضب الصادم
نيابة عن إحدى الطالبات – التي تقول، حتى في تقييمها الخاص، إن أسوأ إصابة تعرضت لها كانت
الصداع – بسبب مواجهة غير ملحوظة في واحدة من العشرات من الاحتجاجات في الحرم الجامعي

في الولايات المتحدة هو القصة الحقيقية.

لو كان لدى صناعة الإعلام ضمير ولو قليلا، لكان من الممكن أن يتوقف الصحفيون الذين يبالغون
في الاهتمام بطالبة من جامعة ييل تعاني من الصداع ليتساءلوا عن ما إذا كان من الواجب إعادة
توجيه بعض هذه المخاوف إلى مكان آخر ــ كما تطالب الاحتجاجات في الحرم الجامعي – مثلا نحو
مقتل عشرات الآلاف من الأطفال بسبب القنابل الأمريكية وتضوّرهم جوعا بسبب حصار التمويل
الأمريكي على وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، أو تدمير “إسرائيل” لكل جامعة

.من جامعات غزة الـ

كـاذيب مماثلـة بشكـل كامـل في التغطيـة الإعلاميـة للاحتجاجـات في جامعـة كاليفورنيـا عنـدما ظهـرت أ
تراجعـت الشرطـة لفـترة وجيزة عـن مواجهتهـا مـع الطلاب. اغتنمـت مجموعـة ملثمـة مـن النـاشطين
المؤيدين لـ “إسرائيل” – على ما يبدو غير مسجلين في الجامعة – الفرصة لاقتحام الحرم الجامعي،
ية داخل المخيم، وتدميره وضرب الطلاب. استغرقت الشرطة عدة ساعات لتظهر. وإلقاء الألعاب النار

ويبدو أنه لم يتم القبض على أي من “المتظاهرين المناهضين”.

على الرغم من الأدلة الواضحة والمصوّرة على الهجوم على الطلاب، صورته وسائل الإعلام بشكل
موحــد علــى أنــه “صــدام” بين مجمــوعتين متنافســتين مــن المتظــاهرين العنيفين. وفي العديــد مــن
ير الصادرة عن هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن الطلاب – ير، بما في ذلك التقار الحالات، ألمحت التقار

الضحايا – هم من بدأوا “الاشتباكات”.

بفضل هذه “الأخبار الكاذبة” الملفقة، تمكن بايدن من وصف الاحتجاجات الطلابية بأنها فوضوية
وخطيرة وتهديد “للنظام”. وبالاستناد إلى مجاز مبتذل استخدمه العنصريون لتشويه سمعة حركة
يــن في الادعــاء بــأن الحقــوق المدنيــة في الســتينات، انضــم عمــدة نيويــورك الأســود إلى سياســيين آخر

https://www.youtube.com/watch?v=zTKJus4bUxw
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/03/07/all-12-universities-in-gaza-have-been-the-target-of-israeli-attacks-it-s-a-war-against-education_6592965_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/03/07/all-12-universities-in-gaza-have-been-the-target-of-israeli-attacks-it-s-a-war-against-education_6592965_4.html
https://www.youtube.com/watch?v=lmekbcw-_Vg
https://www.thenation.com/article/activism/eric-adams-israel-campus-lies/
https://twitter.com/medialens/status/1785934666706395211


“محرضين خارجيين” كانوا وراء الاحتجاجات في الحرم الجامعي.

وفي الـــوقت نفسه، اســـتغلت دانـــا بـــاش، مذيعـــة شبكـــة “سي إن إن”، السرد المفـــبرك لمقارنـــة الطلاب
بشكل خاطئ بـ “النازيين”. وعندما عادت الشرطة إلى حرم جامعة كاليفورنيا، كان ذلك لزيادة حملة

القمع، وتكثيف الاعتقالات وإطلاق الرصاص المطاطي على الطلاب.

رد فعل عنيف غاضب
إن النسخة الخاصة بالمملكة المتحدة من هذا التصنيع للذعر الأخلاقي بدأت تظهر أيضًا. ففي نهاية
الأسبوع الماضي، ألقت شرطة العاصمة القبض على أربعة أشخاص لعرضهم ما زعمت الشرطة أنه
لافتــة “تــدعم منظمــة محظــورة”. وكــان الأربعــة، ومــن بينهــم طــبيب وأوليــاء أمــور الطلاب، يحتجــون

خا كلية لندن الجامعية تضامنًا مع معسكر الاحتجاج هناك.

أظهــرت اللافتــة حمامــة بيضــاء – رمــز السلام – تحمــل مفتاحًــا وتطــير عــبر ثغــرة في جــدار الفصــل
ير، زعمت الشرطة أن الأربعة كانوا من أنصار العنصري الإسرائيلي حول الضفة الغربية. ووفقا للتقار
حمــاس اســتنادا إلى حقيقــة أن الســماء خلــف الحمامــة كــانت “زرقــاء صافيــة”، في إشــارة إلى الســماء
كتوبر. ويبدو أن الشرطة لم تكن على الصافية في يوم هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
علم بأن السماء صافية بشكل منتظم في الشرق الأوسط. وحسب شهود عيان، فقد تشاور ضباط
الشرطــة مــع المتظــاهرين المضــادين المؤيــدين لـــ”إسرائيل” قبــل وقــت قصــير مــن القيــام بالاعتقــالات.
والحقيقة التي تعمل الطبقة السياسية والإعلامية على طمسها هي أن بعض الجامعات سمحت

للاحتجاجات في حرمها الجامعي بأن تسير بشكل سلمي، بدلاً من استدعاء الشرطة.

في مـا يبـدو أن الخـوف الحقيقـي هـو بين الطبقـة السياسـية والإعلاميـة، إذ أصـبح للمتظـاهرين أيضـاً
بعـض التـأثير ببـطء في عـزل “إسرائيـل” وكذلـك في تحريـك الـرأي العـام. وعلـى نحـو غـير عـادي، ونظـراً
للتغطية العدائية الموحدة للاحتجاجات، والتي تشير إلى أنها معادية للسامية، لا يزال أربعة من كل
عشرة ناخبين أمريكيين يخلصون إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية، وذلك وفقاً لاستطلاع نُشر

هذا الأسبوع.

في ظل عدم الإبلاغ إلى حد كبير، قدمت العديد من الجامعات – في محاولة لإنهاء الاحتجاجات دون
عنف – وعودًا للحد من تواطؤها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”. وفي معظم الحالات، لم

يتم بعد اختبار حسن نيتهم.

تحــت ضغــط مــوازن مــن  خريج وقّعــوا علــى خطاب يهــددون فيــه بوقــف التبرعــات، يبــدو أن
جامعــة كاليفورنيــا ريفرسايــد وافقــت علــى ســحب اســتثماراتها مــن الشركــات الــتي لهــا علاقــات مــع

“إسرائيل”، وكذلك وقف برامج الدراسة المشتركة مع “إسرائيل”.

هذا الأسبوع، توصلت كلية ترينيتي الأيرلندية، في دبلن، إلى تسوية مع المتظاهرين ستشهد انفصالها

https://www.youtube.com/watch?v=27K6SnZBfQc
https://www.youtube.com/watch?v=3perFUMnB-I
https://morningstaronline.co.uk/article/biased-met-police-arrest-palestine-protesters-holding-image-clear-blue-sky
https://www.aljazeera.com/news/2024/5/7/pro-palestine-protests-how-some-universities-reached-deals-with-students
https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1787173663961428368
https://www.irishtimes.com/ireland/education/2024/05/08/trinity-students-likely-to-end-encampment-after-deal-with-college-over-israeli-ties/


بسرعة عن الشركات الإسرائيلية المتورطة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وجاء في بيان
الكلية: “نحن نتضامن مع الطلاب في شعورنا بالرعب مما يحدث في غزة”.

وعدت كلية غولدسميث في لندن بتبني سياسة استثمار أخلاقية قد تؤدي إلى سحب استثماراتها من
الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية الــذي دام عقــودا. كمــا وافقــت علــى تقــديم منــح دراســية
للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر التعليم العالي بالنسبة لهم. ومن
المقرر أن تقوم جولدسميث بمراجعة اعتمادها للتعريف الجديد المثير للجدل للتحالف الدولي لإحياء
ذكرى المحرقة لمعاداة السامية والذي تم الترويج له بقوة من قبل اللوبي الإسرائيلي وتبنته المؤسسات

العامة الغربية على نطاق واسع.

ـــ وهــو التكتيــك مــن عجيــب المفــارقات أن التعريــف يطمــس عمــدا التمييز بين اليهــود و”إسرائيــل” ـ
ـــ وذلــك كــان أساســيا في مساعــدة “إسرائيــل” وحلفائهــا في تشــويه المفضــل لــدى معــاداة الساميــة ـ

الاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية باعتبارها كراهية لليهود.

تضمنت التنازلات التي أنهت الاحتجاجات في روتجرز، جامعة ولاية نيوجيرسي، إجراء محادثات مع
ممثلــي الطلاب حــول الاســتثمارات في شركــات الأســلحة الــتي تساعــد “إسرائيــل” في المذبحــة في غــزة،
ــة الحــالي، وإنشــاء ــامج الــدراسات اليهودي وإنشــاء دورة دراســية للــدراسات الفلســطينية تعكــس برن
برنامج للدراسات اليهودية، وإقامة تعاون طويل الأمد مع جامعة فلسطينية في الضفة الغربية يشبه

علاقة روتجرز مع جامعة تل أبيب في “إسرائيل”.

كثر من  عضو من المجتمع اليهودي أثارت هذه التنازلات البسيطة بالفعل ردة فعل غاضبة من أ
المحلي. واتهموا روتجرز بـ “الاستسلام للمطالب المتطرفة للجماهير الخارجة عن القانون”، والتي من
المفترض أنها تحرض على “الكراهية والعنف ضد اليهود والدولة اليهودية”. هددت الجماعة بإجبار
كبر أربعة الجامعة على الركوع من خلال سحب “التبرعات والدعم المالي”. وفي الوقت نفسه، ورد أن أ

اتحادات يهودية في نيوجيرسي تطالب بإجراء تحقيق حكومي في روتجرز.

قواعد اللعبة في غزة
يرها عن الاحتجاجات في الحرم الجامعي، قامت وسائل الإعلام الرسمية ببساطة بنشر نفس في تقار
يــد الســياق، قواعــد اللعبــة الــتي اســتخدمتها للتســتر علــى الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة في غــزة: تجر
وتشويه التسلسل الزمني، وعكس أدوار المعتدي والضحية، وتقديم الرسائل التي تظل راسخة بقوة.

وعلـى امتـداد الأشهـر السـبعة الماضيـة، قـامت وسائـل الإعلام الغربيـة بمحـو سـياق عقـود مـن العنـف
الهيكلي الإسرائيلي، الذي يشمل احتلالها العدواني للأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي للمجتمعات
كــثر الفلســطينية لإقامــة مســتوطنات غــير قانونيــة للميليشيــات اليهوديــة المســلحة مكانهــا. وبشكــل أ
تحديدا، فقد نجحوا في سجن والتجويع البطيء لنحو . مليون فلسطيني من خلال حصار غزة

الذي دام  سنة على طراز العصور الوسطى.
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كتوبر بدلاً من ذلك، فإن هجوم حماس الذي استمر يوما واحدا في السابع من شهر تشرين الأول/ أ
تم تصويره على أنه جاء من السماء الزرقاء الصافية. لقد كان بمثابة تبرير للإبادة الجماعية المتواصلة
الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل”. ويتـم اسـتغلال الاحتجاجـات الطلابيـة لغـرض مماثـل. وقـد تمكنـت وسائـل
الإعلام من توسيع سردها الذي يخدم مصالحها الذاتية من الساحة الخارجية ــ حيث يمكن تصوير
كــل فلســطيني، حــتى طفــل، علــى أنــه إرهــابي محتمــل ــــ إلى الساحــة المحليــة، حيــث يُعَــد أي شخــص

يطالب بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية معاديا للسامية على الأرجح.

تظهر تسريبات من صحيفة “نيويورك تايمز” أن الشركة فرضت فعليا حظرًا على استخدام موظفيها
لمصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” و”الفصل العنصري” فيما يتعلق بـ “إسرائيل”، مما يجعل من
المستحيل تسمية الواقع الذي يواجهه الفلسطينيون أو أسباب تضامن الغربيين أو الجمهور معهم.

ومن الواضح أن سياسة التايمز مشتركة بين وسائل الإعلام الرسمية.

والآن يستعد الكونغرس لتقويض نفس حرية التعبير وإغلاق الفكر الحر على المواطنين الأمريكيين.
إن حقوقهم في التعديل الأول من الدستور في طور الانتهاك لحماية دولة أجنبية – “إسرائيل” – من
الانتقاد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر هذا الشهر بأغلبية ساحقة مشروع قانون “التوعية
بمعاداة السامية” الذي من شأنه مرة أخرى توسيع تعريف كراهية اليهود ليشمل تجريم الخطاب
ــد إلى اســتخدام ــى وجــه التحدي ــع عل ــن قــدموا التشري ــون الذي ي ـــ”إسرائيل”. وأشــار الجمهور المنتقــد ل
مشروع القانون ضد الاحتجاجات الطلابية، التي تدعو الجامعات إلى التوقف عن الاستثمار في الإبادة

الجماعية.

والهدف من ذلك هو تهدئة الخطاب في الحرم الجامعي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يزال
الإجماع المفروض على الطبقة السياسية والإعلامية موجودا. ولا يعتبر السياسيون ووسائل الإعلام
غير مهتمين. إنهم عبيد لمصالح الأموال الطائلة، مثل صناعات الأسلحة والمراقبة والنفط، التي تعتبر
إسرائيل عنصرًا حاسمًا فيها، سواء في إرساء القوة الغربية في الشرق الأوسط أو في بناء السرد الغربي

للضحية الدائمة، حتى مع استمرار الغرب وحلفائه في تدمير المنطقة.

ومــن حرمهــم الجــامعي، يصرخ الطلاب بــأعلى صــوتهم بــأن المؤســسات الغربيــة متواطئــة في تســليح
الإبادة الجماعية، وهذا كما يبدو. لقد حان الوقت للتوقف عن الاستماع إلى أولئك الذين يتلاعبون

بنا. وحان الوقت الآن لتصديق ما تراه أعيننا.

المصدر: ميد إيست آي
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